
ابن القسيس الذي اسلم وصار داعية للإسلام

يح د. عبدالعزيز أحمد سرحان :

كنت ف مدينة جوهانسبرج, وكنت أصل مرة ف مسجد, فاذا بطفل عمره عشر
سنوات يلبس ثياباً عربية, أي ثوباً أبيض, وعباءة عربية خليجية تحملها كتفاه,

وعل رأسه الوفية والعقال. فشدن منظره, فليس من عادة أهل جنوب أفريقيا
أن يلبسوا كذلك, فهم يلبسون البنطال والقميص, ويضعون كوفية عل

رؤوسهم, أو أنهم يلبسون الزي الإسلام الذي يمتاز به مسلمو الهند
والباكستان.. فمر من جانب, وألق عل تحية الإسلام, فرددت عليه التحية,

وقلت له: هل أنت سعودي؟
فقال ل: لا, أنا مسلم, أنتم لل أقطار الإسلام

فتعجبت, وسألته: لماذا تلبس هذا الزي الخليج؟

فرد عل: لأن أعتز به, فهو زي المسلمين.



– فمر رجل يعرف الصب, وقال: أسأله كيف أسلم؟
– فتعجبت من سؤال الرجل, بأن أسأل الغلام, كيف أسلم؟

فقلت للرجل: أو ليس مسلماً ؟!

ثم توجهت بسؤال للصب: ألم تن مسلماً من قبل, ألست من عائلة مسلمة؟!!..
ثم تدافعت الأسئلة ف رأس, ولن الصب قال ل: سأقول لك الحاية من

بدايتها حت نهايتها, ولن أولا.. قل ل من أين أنت؟
– أنا من مة المرمة.

وما أن سمع الطفل جواب, بأن من مة المرمة, حت اندفع نحوي, يريد
معانقت وتقبيل, وأخذ يقول: من مة!! من مة!! وما أسعدن أن أرى رجلا من

مة المرمة بلد اله الحرام. ان اتشوق لرؤيتها.
فتعجبت من كلام الطفل, وقلت له: بربك أخبرن عن قصتك.. فقال الطفل:

– ولدت لأب كاثولي قسيس, يعيش ف مدينة شياغو بأمريا, وهناك
ترعرعت وتعلمت القراءة والتابة ف روضة أمريية, تابعة للنيسة.

ولن والدي كان يعتن ب عناية كبيرة من الناحية التعليمية, فان دائماً ما
والدي ف ثم يتركن ,ويربين يعلمن رجلا نيسة, ويخصص للل يصحبن

متبة النيسة لأطالع المجلات الخاصة بالأطفال والمصبوغة بقصص
المسيحية.



وف يوم من الأيام بينما كنت ف متبة النيسة, امتدت يدي ال كتاب موضوع
عل احد ارفف المتبة, فقرأت عنوان التاب فاذا به كتاب الإنجيل.. وكان

كتاباً مهترئاً. ولفضول, أردت أن أتصفح التاب, وسبحان اله, ما أن فتحت
التاب, حت سقطت عيناي (ومن أول نظرة) عل سطر عجيب, فقرأت آية

تقول: وهذه ترجمتها بتصرف: (وقال المسيح: سيأت نب عرب من بعدي اسمه
أحمد)..

فتعجبت من تلك العبارة, وهرعت إل والدي وأنا أسأله بل بساطة, ولن
بتعجب:

– والدي, والدي أقرأت هذا اللام, ف هذا الإنجيل؟

فرد والدي: وما هو؟ هنا ف هذه الصفحة, كلام عجيب.. يقول المسيح فيه إن
نبياً عربياً سيأت من بعده.. من هو يا أب النب العرب, الذي يذكره المسيح بأنه

سيأت من بعده؟

ويذكر أن اسمه أحمد؟..

وهل أت أم ليس بعد يا والدي؟..

– فاذا بالقسيس يصرخ ف الطفل البريء, ويصيح فيه: من أين أتيت بهذا
التاب؟

– من المتبة يا والدي, متبة النيسة, متبتك الخاصة الت تقرأ فيها..



– أرن هذا التاب, ان ما فيه كذب وافتراء عل السيد المسيح..
– ولنه ف التاب, ف الإنجيل يا والدي , ألا ترى ذلك متوباً ف الإنجيل..

مالك ولهذا, فأنت لا تفهم هذه الأمور, أنت لا زلت صغيراً… هيا بنا إل –
,ويتوعدن المنزل, وأخذ يصيح ب إل والدي من يدي وأخذن المنزل, فسحبن

وبأنه سيفعل ب كذا وكذا, اذا أنا لم أترك ذلك الأمر..

.عرفت أن هناك سراً يريد والدي أن يخفيه عل ننول

ولن اله هدان بأن أبدأ البحث عن كل ما هو عرب, لأصل إل النتيجة..
فأخذت أبحث عن العرب لأسألهم فوجدت مطعماً عربياً ف بلدتنا, فدخلت,

وسألت عن النب العرب, فقال ل صاحب المطعم:
– اذهب إل مسجد المسلمين, وهناك سيحدثونك عن ذلك أفضل من.. فذهب

الطفل للمسجد, وصاح ف المسجد:
– هل هناك عرب ف المسجد, فقال له أحدهم:

– ماذا تريد من العرب؟.. فقال لهم:
– أريد أن أسأل عن النب العرب أحمد؟.. فقال له أحدهم:

– تفضل اجلس, وماذا تريد أن تعرف عن النب العرب؟…. قال:
– لقد قرأت أن المسيح يقول ف الإنجيل الذي قرأته ف متبة النيسة أن نبياً

عربياً اسمه أحمد سيأت من بعده. فهل هذا صحيح ؟ قال الرجل:
– هل قرأت ذلك حقاً؟… إن ما تقوله صحيح يا بن.. ونحن المسلمون أتباع



النب العرب محمد صل اله عليه وسلم.

ولقد ذكر قرآننا مثل ما ذكرته لنا الآن.
فصاح الطفل, وكأنه وجد ضالته: أصحيح ذلك؟!!

وذهب الرجل واحضر معه نسخة مترجمة لمعان ..نعم صحيح… انتظر قليلا –
تقول: {ومبشراً برسول يأت ريم, وأخرج الآية من سورة الصف التالقرآن ال

من بعدي اسمه أحمد}

فصاح الطفل: أرن إياها..

فأراه الرجل الآية المترجمة.. فصاح الطفل: يا الـه كما ه ف الإنجيل… لم
..ن والدي كذب علذب المسيح, ولي

كيف أفعل أيها الرجل لأكون من أتباع هذا النب (محمد صل اله عليه وسلم)..
ه وأن محمداً عبده ورسوله, وأن المسيح عيسفقال: أن تشهد أن لا اله إلا ال

بن مريم عبده ورسوله.. فقال الطفل:
– أشهد أنه لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله, وأن عيس عبده ورسوله,

بشر بهذا النب محمد صل اله عليه وسلم. ما أسعدن اليوم.. سأذهب لوالدي
وأبشره.. وانطلق الطفل فرحاً لوالده القسيس..

– والدي والدي لقد عرفت الحقيقة.. ان العرب موجودون ف أمريا
والمسلمين موجودون ف أمريا, وهم أتباع محمد صل اله عليه وسلم, ولقد

شاهدت القرآن عندهم يذكر نفس الآية الت أريتك إياها ف الإنجيل.. لقد



أسلمت..
أنا مسلم الآن يا والدي.. هيا أسلم مع لابد أن تتبع هذه النب محمد صل اله

عليه وسلم. هذا أخبرنا عيس ف الإنجيل..

رأسه.. فسحب ابنه الصغير وأدخله ف فاذا بالقسيس وكأن صاعقة نزلت عل
غرفة صغيرة وأغلق عليه الباب, ساجناً إياه.. وطلب بعدم الرأفة معه.. وظل ف
السجن أسابيع.. يؤت إليه بالطعام والشراب, ثم يغلق عليه مرة أخرى.. وعندما
ومية – بعد أن أخذت المدرسة التخاف ان يفتضح أمره لدى السلطات الح

يدرس فيها الابن, تبعث تسأل عن غياب الابن‐ وخاف أن يتطور الأمر, وقد
يؤدي به إل السجن..

ففر ف نف ابنه إل تنزانيا ف أفريقيا, حيث يعيش والدا القسيس.. وبالفعل
نفاه إل هناك, وأخبر والديه بأن لا يرحموه, اذا ما هو عاد للامه وهذيانه كما

يزعمون.. وان كلفهم الأمر بأن يقتلوه فليقتلوه هناك.. فف إفريقيا لن يبحث عنه
أحد!!

سافر الطفل إل تنزانيا.. ولنه لم ينس إسلامه.. وأخذ يبحث عن العرب
والمسلمين, حت وجد مسجداً فدخله وجلس إل المسلمين وأخبرهم بخبره..

فعطفوا عليه.. وأخذوا يعلمونه الإسلام.. ولن الجد اكتشف أمره.. فأخذه
نه لم ينجح فتعذيب الغلام.. ول وسجنه كما فعل والده من قبل, ثم اخذ ف

إعادة الطفل عن عزمه, ولم يستطع ان يثنيه عما يريد ان يقوم به, وزاده السجن



والتعذيب, تثبيتاً وقوة للمض فيما أراد له اله..

وف نهاية المطاف.. أراد جده أن يتخلص منه, فوضع له السم ف الطعام..
ولن اله لطف به, ولم يقتل ف تلك الجريمة البشعة.. فبعد أن أكل قليلا من

كان بها إل الطعام أحس أن أحشاءه تؤلمه فتقيأ, ثم قذف بنفسه من الغرفة الت
شرفة ومنها إل الحديقة, الت غادرها سريعاً , إل جماعة المسجد, الذين

..ه سبحانه وتعالشفاه ال أسرعوا بتقديم العلاج اللازم له, حت

بعدها أخبرهم أن يخفوه لديهم.. ثم هربوه إل أثيوبيا مع أحدهم.. فأسلم عل يده
ف أثيوبيا عشرات من الناس, دعاهم إل الإسلام..

قال ل الغلام:
– ثم خاف المسلمون عل فأرسلون ال جنوب إفريقيا..

وها أنذا هنا ف جنوب أفريقيا. أجالس العلماء واحضر اجتماعات الدعاة أين
ما وجدت.. وأدعو الناس للإسلام.. هذا الدين الحق.. دين الفطرة.. الدين الذي
أمرنا اله أن نتبعه.. الدين الخاتم.. الدين الذي بشر به المسيح عليه السلام, بأن
النب محمد سيأت من بعده وعل العالم ان يتبعه.. ان المسيحيين لو اتبعوا ما

جاء ف المسيحية الحقيقية, لسعدوا ف الدنيا والآخرة… فها هو الإنجيل غير
المحرف, الذي وجدته ف متبة النيسة بشياغو, يقول ذلك.. لقد دلن اله

عل ذلك التاب, ومن أول صفحة افتحها, وأول سطر أقرأه..

تقول ل الآيات: (قال المسيح ان نبياً عربياً سيأت من بعدي اسمه أحمد)..



يا الـه ما أرحمك, ما أعظمك, هديتن من حيث لا احتسب.. وأنا ابن القسيس
الذي ينر ويجحد ذلك!!. 


